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الملخص:

  يهــدف هــذا المقــال إلــى إبــراز ســعة الاعتناء بالدراســات العثمانية 
ــة، ســواء فــي الجامعــات و مراكــز البحــوث أو  ــة الأردني فــي الدول
كأفــراد، وســبب ذلــك الحاجــة إلــى كتابــة تاريــخ البــلاد بالاســتناد 
إلــى وثائــق تلــك الحقبــة. و تكللّــت العمليــة ببلــورة ملامــح مدرســة 
أردنيــة فــي كتابــة تاريــخ بــلاد الشــام فــي العهــد العثمانــي، مرتكــزة 

علــى تحقيــق التــراث ونشــره وترجمتــه إلــى العربيــة.  

 بــدأت الكتابــات الأردنيــة معاديــة للدولــة العثمانيــة غــداة الثــورة 
العربيــة الكبــرى )1916( وانتهــت إلــى تثمــن التــراث العثمانــي 
بإخضاعــه إلــى دراســة منهجيــة صارمــة لمصــادره والمتمثلــة فــي 
وثائــق مختلــف الإدارات والمؤسســات ببــلاد الشــام )ولــواء عجلــون 
ــالنامات،  علــى وجــه التخصيــص( مثــل : دفاتــر الطابــو، المهَمة، السَّ

ســجلّات المحاكــم الشّــرعيّة والكنائــس والأديــرة.

الكلمــات المفتاحيــة: الأردن، الدراســات العثمانيــة، الأرشــيف 
العثمانــي، بــلاد الشــام.

Abstract

This study aims to show the importance of ottoman 
studies in public interest in Jordan. Liwa Ajloun was 
part of Bilad elCham circumscription under the 
Ottoman Empire and needed to have autonomous 
history. No way without the ottoman administration 
records. The first Jordanian studies were hostile to 
the Ottomans after the Arab revolution in 1916. The 
critical and methodological approach has permitted  
to valorize the ottoman patrimony rich and diverse 
with its documents as registers -of mahakim, 
churches,   Tabo,  Muhimme daftari, Salinamat- 
produced by different institutions and ottoman 
administrations during the long occupation. Since 
the 1970’s, numerous studies, editions, translations 
to Arabic and publications of these rich registers 
opened large perspectives to researchers for new 
approaches and new investigations in Jordan 
History. These contributions, both individual and 
institutional, portrayed a sort of Jordanian school 
of writing history based on critical analysis of these 
ottoman archives.

Key words: Jordan, Ottoman studies, Ottoman 
archives, Bilad elCham.

مقدمة:
ــة الدارســين منــذ  اتجهــت عناي
إلــى  الماضــي  القــرن  منتصــف 
العثمانيــة،  بالدراســات  الاعتنــاء 
وأفردت بعض الجامعات أقســاماً 
التاريــخ  لتدريــس  ومســاقات 
جــت العنايــة بهــذا  العثمانــي، وتتوَّ
بحــث  مراكــز  بإنشــاء  الحقــل 
العثمانــي  التاريــخ  فــي  خاصــة 
فــي بعــض الــدول العربيــة، مثــل 
تونــس التــي أنشــأ فيهــا الدكتــور 
عبــد الجليــل التميمــي عــام 1982م 
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لجنــة عربيــة للدراســات العثمانيــة، ومــع ذلــك فقــد بقيــت هــذه الجهــود تقتصــر 
علــى تاريــخ كل قطــر عربــي فــي إطــار الدولــة العثمانيــة، مــن بــاب التأريخ المحلي 

لــكل دولــة علــى حــدة. 

ــس واقــع الدراســات العربيــة التــي جــرى إعدادهــا  وتحــاول هــذه الورقــة تلمُّ
عــن الدولــة الأردنيــة بحدودهــا السياســية الحاليــة فــي الحقبــة العثمانيــة، ســواء مــن 
قبــل الباحثيــن المتخصصيــن أو مــن خــال مراكــز البحــث المعتبــرة فــي الأردن 
ــة تاريــخ الأردن وغيرهمــا  ــا لكتاب ــة العلي ــة تاريــخ بــاد الشــام، واللجن مثــل: لجن
مــن مراكــز البحــوث العلميــة. ومحاولــة رصــد النتــاج العلمــي المقــدم فــي هــذا 

الجانــب، وبيــان مقــدار أهميتــه والاعتنــاء بــه.

وقــد وقــع اختيــاري علــى دولــة الأردن مجــالاً للبحــث لوفــرة الدراســات 
فيهــا عــن الحقبــة العثمانيــة، والاعتنــاء الظاهــر بالدراســات العثمانيــة ســواء علــى 
مســتوى الأفــراد أو المؤسســات، إضافــة لقُربــي مــن مراكــز البحــث الأردنيــة، التــي 

أنهيــت فيهــا مرحلتــي الدراســة للماجســتير والدكتــوراه. 

الاعتناء بالدراسات العثمانية:
كان الأردن قبــل قيــام الثــورة العربيــة الكبــرى، ثــم تأســيس الإمــارة، أحــد 
ألوليــة دمشــق الشــام فــي العهــد العثمانــيّ، واســمه لــواء عجلــون، وكان هــذا 
اللــواء يشــغل مســاحة واســعة مــن البــاد الأرُدنيّــة وفــق الاعتبــارات السياســية 
ــل لــواء عجلــون )970( فــإنَّ حــدود هــذا  الحاليــة، وبموجــب دفتــر طابــو مفصَّ
اللّــواء تنحصــر فــي المنطقــة الممتــدّة بيــن نواحــي بنــي كنانــة وبنــي جُهمــة وبنــي 
الأعْســر شــمالاً )وكانــت هــذه النواحــي خارجــة عــن اللّــواء وداخلــة فــي لــواء 
ــزولاً  ــت ن ــن نهــر الأرُدنّ والبحــر الميّ ــاً، وبي ــى وادي موســى جنوب حــوران(، حت
ــاميّ شــرقاً. وضــمَّ هــذا اللّــواء فــي  إلــى وادي عَرَبــة غربــاً حتــى طريــق الحــجّ الشَّ
الثلــث الأوّل مــن القــرن العاشــر الهجــري/ الســادس عشــر الميــادي عــدداً مــن 
النواحــي، هــي: ناحيــة عجلــون والسّــلط وعــانّ والكــرك، إضافــة إلــى طوائــف 
العُربــان فــي اللّــواء )البخيــت والحمــود، 1989، 9،10، 13(؛ وفــي نهايــة القــرن 
أصبــح اللّــواء يشــمل ســبع نــواح، عندمــا فُصلــت ناحيــة بنــي علــوان وناحيــة كــورة 
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عــن عجلــون، وقُيّــدت كناحيّتَيْــن مُســتقلّتين، وسُــجّلت ناحيــة الغــور مُســتقلّة عــن 
السّــلط )البخيــت والحمــود، 1991، 10، 12(، وكان يتبــع لــكلّ ناحيــةٍ منهــا العديــد 

ــان. ــة إلــى طوائــف العُرب مــن القــرى والمــزارع إضاف

وتعتبــر المؤلفــات الأردنيــة عــن الحقبــة العثمانيــة قليلــة حتــى قيــام الثــورة 
العربيــة الكبــرى، ويمكــن رصــد بعضهــا، منهــا كتــاب عقيــل أبــو الشــعر الــذي ألــف 
كتابــاً بعنــوان »العــرب تحــت النيــر التركــي« وطبعــه فــي باريــس ســنة 1912م )أبــو 
الشــعر، هنــد،  1995، 562(. ومنــذ انطــاق الثــورة العربيــة الكبــرى عام 1916م بدأت 
عمليــة التأليــف الأردنيــة عــن العهــد العثمانــي، وتمثــل ذلــك بإصــدار العديــد مــن 
كتــب المذكــرات والســير التــي كتبهــا بعــض القــادة العســكريين الذيــن رافقــوا تلــك 
العمليــات الحربيــة، فأرخــوا لهــذه الحقبــة الإنتقاليــة، ومــن بيــن هــؤلاء محمــد 
علــي العجلونــي )1960(، الــذي ســجل مذكراتــه عــن الثــورة العربيــة الكبــرى، 

ومذكــرات فائــز الغصيــن )1956(، ومذكــرات أحمــد قــدري )1956(.

واتســمت هــذه المؤلفــات بنظــرة ســلبية تجــاه الحكــم العثمانــي، وأن الضعــف 
الــذي آلــت إليــه الدولــة كان الســبب وراء قيــام الثــورة العربيــة الكبــرى والنــزوع 
إلــى التحــرر والاســتقال، إضافــة إلــى التركيــز علــى أحــوال العــرب الســيئة أثنــاء 

الحكــم العثمانــي ومقــدار الإهمــال الــذي تعانــي منــه الولايــات العربيــة. 

وتشــير الدكتــورة هنــد أبــو الشــعر )1995، 16، 17(، بخصــوص اســتفادتها مــن 
المذكــرات الشــخصية، إلــى وجــوب الحــذر والتدقيــق عنــد الأخــذ منهــا لتضــارب 
الآراء حــول صحتهــا، واهتمــام المذكــرات بالجانــب الشــخصي لصاحبهــا والــذي 

لا يخلــو مــن عواطــف وأهــواء.

واســتمر البحــث فــي التاريــخ العثمانــي ضئيــاً طيلــة نصــف قــرن، نتيجــة لعــدم 
توفــر مراكــز البحــث وعــدم وجــود جامعــة أو معاهــد علميــة عليــا فــي البــاد، 
واســتمر ذلــك حتــى عــام 1962م عندمــا تــم إنشــاء الجامعــة الأردنيــة، وإنشــاء قســم 
للتاريــخ فيهــا، وأيضــاً التحــاق عــدد مــن أبنــاء الأردن بجامعــات البلــدان المجــاورة 
الدكتــور عبــد  أوائــل هــؤلاء  مــن  العلــوم، وكان  مــن  التاريــخ وغيــره  لدراســة 
الكريــم غرايبــة الــذي تحصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن الجامعــة الأمريكيــة 
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ــى  ــدن عــام 1950م، وســافر إل ــوراه مــن لن ــال الدكت ــم ن ــروت عــام 1947م، ث فــي بي
تركيــا لدراســة الوثائــق العثمانيــة فــي الســنة الدراســية 1969-1970م، وفــي مرحلــة 
لاحقــة الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت، والــذي اختــار لأطروحتــه فــي الدكتــوراه 
ــة فــي القــرن الســادس عشــر الميــادي« وأعدهــا  ــة الشــام العثماني ــوان: »ولاي عن

فــي مدرســة الدراســات الشــرقية والإفريقيــة فــي جامعــة لنــدن عــام 1972م.

التأليف 
تنوعــت الدراســات الأردنيــة عــن الدولــة العثمانيــة بيــن بحــوث علميــة تناولــت 
تاريــخ الأردن طيلــة العهــد العثمانــي، ودراســات أخــرى تتعلــق بجوانــب محــددة 
مــن مفاصــل الدولــة العثمانيــة والخدمــات الاقتصاديــة والعمرانيــة والأثريــة وطرق 
ــراث العثمانــي خاصــة الوثائــق والســجات  الحــج ...إلــخ، إضافــة إلــى نشــر الت
ودفاتــر الطابــو والســجات الكنائســية، وســيتم تاليــاً الإشــارة إلــى نمــاذج مــن هــذا 

الإنتــاج العلمــي.

التحقيق ونشر التراث والترجمة: 
لــم يكــن الأرشــيف العثمانــي الغنــي بمادتــه وكثــرة محتوياتــه ومقتنياتــه متاحــاً 
لجمهــرة الباحثيــن حتــى ســبعينيات القــرن الماضــي، ولــم يكــن معروفــاً إلا لــدى 
قلــة مــن الباحثيــن فــي الوطــن العربــي، وســبب ذلــك عــدم معرفــة الباحثيــن ومنهــم 
بعــض الأتــراك أيضــاً اللغــة العثمانيــة التــي كُتبــت بهــا تلــك الوثائــق، إضافــة إلــى 
تأخــر عمليــة تصنيفهــا وفهرســتها، والصعوبــات الإداريــة والبيروقراطيــة فــي بعض 
ــة  ــة التــي تحــد مــن إمكانيــات الاطــاع والتصويــر وتعيــق عملي المكتبــات التركي
البحــث فيهــا، كل ذلــك قلــل مــن فــرص الاســتفادة مــن محتوياتهــا فــي تلــك الفتــرة 

)صابــان، 2013، 423(.

وانطلقــت عمليــة دراســة الوثائــق العثمانيــة مــن الحاجــة الأردنيــة لكتابــة تاريــخ 
ــاول المصــادر  ــا كان تن ــه لمّ ــد، ذلــك أن ــخ لهــا مــن جدي ــة التأري ــة، ومحاول الدول
الجغرافيّــة والتاريخيّــة للبــاد الأردنيــة قليــاً، وعلــى درجــة من شــحّ البيانات، فقد 
بــدت الحاجــة ملحّــة إلــى الاســتفادة مــن الوثائق العثمانيّــة، بأنواعها المختلفة، في 
دراســة تاريــخ وجغرافيــة المواضــع التــي غفلــت عنهــا تلــك المصــادر، واســتكمال 
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مــا توقّفــت عنــه فــي الحقبــة المتأخّــرة مــن تاريــخ هــذه البــاد خاصــة إبّــان العهــد 
العثمانــيّ، والتمسّــك بمــا فيهــا مــن بيانــات، رغــم الصعوبــات الكثيــرة التــي لاقاهــا 
الباحثــون فــي ترجمــة الوثائــق العثمانيــة إذ أنَّ تســميات المواضــع جــاءت فــي 
أصولهــا العثمانيّــة مُهملــة غيــر منقوطــة، إضافــة إلــى اندثــار بعــض القــرى وغيــاب 
المــزارع المذكــورة فــي الســجات والوثائــق، أو تغيّــر اســمها )الرواضيــة، 2010، 
50(. وكذلــك دفاتــر المهمــة العثمانيــة، حيــث تواجــه الباحــث فيهــا صعوبــة قــراءة 

الخــط المكتوبــة بهــا، وصعوبــة مصطلحاتهــا ومدلولاتهــا، إضافــة إلــى كونهــا مــادة 
جامــدة لا تســتهوي الباحثيــن لقراءتهــا، وتحتــاج إلــى صبــر وتأنــي فــي تحليلهــا، 
خاصــة مــع كونهــا كميــة كبيــرة مــن الوثائــق فهــي تقــع فــي نحــو 266 مجلــداً، بمــا 
يعنــي آلاف الصفحــات التــي تحتــاج إلــى قــراءة وتنقيــب وبحــث متــأن )صابــان، 

 .)429 ،2013

وتشــمل الوثائــق العثمانيــة علــى: دفاتــر الطابــو )طابــو دفتــري( وســجاتّ 
ــالنامات)1(، ودفاتــر المهمــة)2(، وســجاتّ المحاكــم  التســوية وخرائطهــا، والسَّ

الكنائــس والأديــرة.  الشّــرعيّة، وســجاتّ 

وقــد نالــت دفاتــر الطابــو اهتمــام الباحثيــن الأردنييــن)3(، فتــم تحقيــق ونشــر 
العديد منها، والجدير بالذكر أن العثمانيّين اعتنوا بعملية الإحصاء أو »التّحرير« 
ــكّان«، لمعرفــة مقــدّرات  )ويركــي ونفــوس صاييمــي( أي »إحصــاء الضرائــب والسُّ

ــالنامة: كلمــة فارســيّة مكوّنــة مــن مقطعيــن: )ســال( ومعناهــا الســنة، و)نامــة( ومعناهــا كتــاب أو رســالة؛  1 السَّ
فيكــون معناهــا الكتــاب الســنويّ. وهــي تهتــم بــكلّ مــا يتعلّــق بالدّولــة ومرافقهــا المختلفــة، وقــد صــدرت 
ــلطان عبــد المجيــد ســنة 1263هـــ/1847م. )بيــات، 2003، 204؛ 1998،  ــة فــي عهــد السُّ أوّل ســالنامة عثمانيّ

161(ـ

2  دفاتــر المهمــة: وهــي ســجات تتضمــن مــا جــرى تقييــده فــي قلــم الديــوان العثمانــي مــن الفرمانــات 
والأحــكام الصــادرة عــن الديــوان الهمايونــي، وتشــتمل علــى كل مــا يجــري بحثــه فــي اجتماعــات الديــوان 
ممــا يتثــل بشــؤون الدولــة العثمانيــة داخليــاً وخارجيــاً، ويبلــغ عــدد هــذه الدفاتــر نحــو 266 دفتــراً تغطــي 
المــدة الزمنيــة بيــن عامــي 961 ـ 1323هـــ/ 1553 ـ 1905م، أي طيلــة العهــد العثمانــي تقريبــاً. )صابــان، 2013، 

428، الهامــش رقــم/ 2(.

3  عن أهمية دفاتر الطابو وقيمتها العلمية انظر: )أبو الشعر،1995، 4،ـ 7(.
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البــاد البشــريةّ والماديـّـة والماليّــة، ولغايــات توزيــع التيمــار)1(، وأودعوهــا فــي 
دفاتــر خاصّــة ســمّيت »تحريــر دفترلــي« أو »طابــو دفترلــي« أي دفاتــر التّحريــر أو 

الطابــو. وكانــت الدفاتــر علــى نوعيــن: 

دفتــر المُفصّــل، وتميّــز فيــه أنــواع الجبايــات حســب الجهــة التــي خصّصــت لهــا؛ - 
ــز منهــا مــا يخــصّ  ــة، ويميّ ــلْطان أو للخزانــة الأميريّ فيــوزّع مــا يعــود منهــا للسُّ
الزّعامــات وأربــاب  الباقــي علــى الأمــراء وأصحــاب  الأوقــاف)2(، ويفــرّق 

التيمــار، مــع بيــان مقــدار نصيــب كلٍّ منهــم.

والنــوع الثانــي يســمّى: دفتــر الإجمــال، يقيّــد فيــه اســم المســتحِقّ للجبايــة، - 
ــدْرج فيهــا  وأســماء الأماكــن التــي يحــقّ لــه جبايــة مــا خصّــص لــه منهــا، فــا يُ
ــكّان ولا عددهــم ولا تُفصّــل فيهــا أنــواع الجبايــات، وكانــت عمليــة  أســماء السُّ
الإحصــاء هــذه تُعــاد حســب مــا تقتضيــه الحاجــة، مــرةً كلّ ثاثيــن ســنة، أو 
عندمــا تتبــدّل الأوضــاع ولا يعــود معهــا الدّفتــر مطابقــاً للواقــع )أوغلــو، 1990، 

.)131،132

قــام الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت وبمشــاركة مــع الدكتــور نوفــان الحمــود 
ثــم دراســتها دراســة معمقــة  بتحقيــق وترجمــة عــدد مــن هــذه الدفاتــر؛ ومــن 
ــي الفتــرة العثمانيّــة  لاســتخاص البيانــات والإفــادات التــي تتضمنهــا، وهــي تغطّ
المبكّــرة، الممتــدّة مــن الثلّــث الأوّل مــن القــرن العاشــر الهجــريّ/ السّــادس عشــر 
الميــاديّ حتــى مطلــع القــرن الحــادي عشــر الهجــريّ/ نهايــة القــرن السّــادس 

ــال: عشــر الميــاديّ، منهــا علــى ســبيل المث

دفتــر مفصــل لــواء عجلــون: دَفْتَــر الطاّبــو رقــم )970( والــذي يعــود إلــى القــرن - 
ــلطان ســليمان  ــح أن يكــون تحريــره قــد تــمّ فــي عهــد السُّ العاشــر الهجــريّ ويرُجَّ

ــة بعــض الرســوم  ــة لبعــض الفئــات مــن العســكر حــقّ جمــع وجباي 1  نظــام التيمــار: وهــو أنْ تعطــي الدّول
والضرائــب لحســابهم الخــاص كبديــل عــن عــدم تقاضيهــم لرواتــب شــهرية، وذلــك مقابــل الخدمــات التي 
يقدمونهــا للدّولــة كالخدمــة العســكريةّ والمشــاركة فــي الحــروب وحفــظ الأمــن. انظــر: )أوغلــو،1987م، 

145(؛ )أوغلــو، 1990م، 131(؛ )أوغلــي، 1999م. ج1/650(. 

2 )( إذا زادت الأوقــاف عــن دفتــر المفصــل لكبــر مقدارهــا وقصّــر عــن الإحاطــة بهــا، كانــت تفــرد فــي دفتــر 
مســتقل بهــا، يســمّى »دفتــر الأوقــاف«، انظــر: )أوغلــو، 1990،132(.
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القانونــيّ، ويختــصّ بلــواء عَجْلــون، أحــد الألويــة الرئيســيّة التــي تتبــع ولاية دمشــق 
ــة الهاشــميّة.   الشّــام، وهــو لــواء يشــمل الآن معظــم مــدن وقــرى المملكــة الأرُدنيّ
وهــو دراســة وترجمــة وتحقيــق محمــد عدنــان البخيــت ونوفــان الحمــود، 

ــة، 1989م. عمــان، الجامعــة الأردني

دفتــر مفصــل ناحيــة مــرج بنــي عامــر وتوابعهــا ولواحقهــا التي كانــت في تصرف - 
الأميــر طــره بــاي ســنة 945هـــ/ 1538م، دراســة وترجمــة وتحقيــق محمــد عدنــان 

البخيــت ونوفــان الحمــود، عمــان، منشــورات الجامعــة الأردنيــة، 1989م.

دفتر مفصل خاص لواء الشــام )طابو دفتري 275( ســنة 958هـ/1551م”، دراســة - 
وترجمــة وتحقيــق محمــد عدنــان البخيــت، مطبعــة بنك البتــراء، عمان، 1989.

دفتــر مفصــل لــواء عجلــون: طابــو دَفْتَــري رقــم )185( ويعــود تاريخــه إلــى ســنة - 
1005هـــ/ 1596م. دراســة وترجمــة وتحقيــق محمــد عدنــان البخيــت و نوفــان 

ــة، 1991م. الحمــود، عمــان، منشــورات الجامعــة الأردني

دفتــر مفصــل لــواء علجــون )طابــو دفتــري 181 ســنة 1005هـــ/1596م، دراســة - 
وترجمــة وتحقيــق محمــد عدنــان البخيــت ونوفــان الحمــود، عمــان، منشــورات 

ــة، 1989م، وأعيــدت طباعتــه عــام 2008م. ــة الأردني الجامع

كتــاب لــواء القــدس الشــريف مــن دفتــر تحريــر )T. D. 131(، دراســة وترجمــة - 
ــان  ــدن، مؤسســة الفرق ــان الحمــود، لن ــان البخيــت و نوف ــق محمــد عدن وتحقي

للتــراث الإســامي، 2007م.

أمــا ســجات المحاكــم الشــرعية، فمــن أوائــل مــن نبــه الــى أهميــة ســجات 
القــادر  عبــد  الدكتــور محمــد  الأســتاذ  هــو  منهــا  والإفــادة  الشــرعية  المحاكــم 
بإعــداد دراســة مبكــرة مــن خــال ســجات المحاكــم  قــام  خريســات عندمــا 
الشــرعية فــي محكمــة الســلط والتــي جــاءت بعنــوان: الســلط دراســة عمرانيــة 
بشــرية 1296-1345هـــ/ 1881-1926م. )خريســات، 1986(، وهــذه الســجات مــن 
المصــادر المهمــة لــدى الباحثيــن، فهــي علــى قــدر مــن الأهميــة فــي بيــان طبيعــة 
الحيــاة الاجتماعيــة ومعامــات النــاس ومكونــات المجتمــع والعاقــة القائمــة بيــن 



عدد 46 ديسمبر 2016 ص ص 41 - 4859

عناصــره، كمــا تضمنــت تفصيــات مهمــة عــن العشــائر وفرقهــا وشــيوخها وأماكــن 
ــة الأخــرى)1(،  ســكناها، والعــادات الســائدة فــي المجتمــع والظواهــر الاجتماعي
وقــد تــم نشــر العديــد مــن ســجات المحاكــم الشــرعية، منهــا علــى ســبيل المثــال:

ســجل محكمــة القــدس الشــرعية رقــم )388(، ورقــم )389( : فهــارس تحليليــة - 
ــق والحجــج الشــرعية الصــادرة مــن محكمــة القــدس الشــريف  ــود الوثائ – قي
عدنــان  محمــد  وتقديــم  إشــراف  المهتــدي،  ســعيد  عبلــة  إعــداد  الشــرعية، 
البخيــت، مركــز الوثائــق والمخطوطــات، الجامعــة الأردنيــة، عمّــان، 2006م.

ســجل محكمــة الســلط الشــرعية 1885-1883م، إعــداد محمــد خريســات، وزارة - 
الثقافــة الأردنيــة، عمــان، 2007م.

ســجل محكمــة القــدس الشــرعية رقــم )387(: فهــارس تحليليــة – قيــود الوثائــق - 
والحجــج الشــرعية الصــادرة مــن محكمــة القــدس الشــريف الشــرعية، إعــداد 
عبلــة ســعيد المهتــدي، إشــراف وتقديــم محمــد عدنــان البخيــت، مركــز الوثائــق 

والمخطوطــات، الجامعــة الأردنيــة، عمّــان، 2007م.

ســجل صــادر وارد محكمــة الســلط  الشــرعية، نمــوذج مــن الحيــاة الاداريــة - 
1920-1922م، إعــداد محمــد خريســات، مؤسســة حمــادة، أربــد، 2008م.

مراكز البحوث والدراسات  
أولاً،-لجنة-تاريخ-بلاد-الشام-

تــم تشــكيل اللجنــة فــي عــام 1972م وتُعنــى بدراســة تاريــخ بــاد الشــام مــن 
خــال إقامــة مؤتمــرات علميــة دوليــة وإعــداد ونشــر دراســات علميــة فــي مختلــف 
مختلــف  فــي  ولبنــان  ســورية  فلســطين،  الأردن،  بتاريــخ  المتعلقــة  الجوانــب 
السياســية والتاريخيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والماليــة  النواحــي  مــن  العصــور 
والمعماريــة والاجتماعيــة، وقــد صــدر عنهــا ثاثــة وأربعــون مجلــداً باللغتيــن 

العربيــة والإنجليزيــة. 

1 عــن أهميــة ســجات المحاكــم الشــرعية وقيمتهــا فــي إجــراء البحــوث العلميــة، انظــر: )الحمــود، 1996، 
ــو الشــعر، 1995، 10 ـ 15(. 23 ـ 25(؛ )أب
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أمــا المؤتمــرات العلميــة فقــد أنجــزت اللجنــة عقــد تســعة مؤتمــرات دوليــة 
اليرمــوك وجامعــة دمشــق، كان  بيــن الجامعــة الأردنيــة وجامعــة  مــا  بالتعــاون 
أولهــا: المؤتمــر الدولــي الأول لتاريــخ بــاد الشــام، وموضوعــه »تاريــخ بــاد 
الشــام حتــى نهايــة القــرن الســادس عشــر الميــادي«، 1974م، وآخرهــا: المؤتمــر 
الدولــي التاســع لتاريــخ بــاد الشــام وموضوعــه »الزراعــة فــي بــاد الشــام منــذ 

العهــد البيزنطــي وحتــى العصــر الحديــث«، 2011م.

ثانياً، مركز الوثائق والمخطوطات )الجامعة الأردنية( 
ــة  تأســس هــذا المركــز عــام 1972م، ومقــره فــي داخــل حــرم الجامعــة الأردني
ــرأس  ــت، ولا زال ي ــان البخي ــور محمــد عدن ــى مســتقل، أسســه الدكت ضمــن مبن

ــه إلــى اليــوم.  مجلــس إدارت

إدارة  علــى  القائمــون  يستشــعرها  كان  لحاجــة  تلبيــة  المركــز  إنشــاء  وجــاء 
الســليم  المنــاخ  وتهيئــة  بالتــراث  والعنايــة  العلمــي  البحــث  لتشــجيع  الجامعــة 
وســجات  والمخطوطــات  الوثائــق  جمــع  مهمــة  المركــز  فتولــى  للدارســين، 
المحاكــم الشــرعية والأوقــاف الإســامية فــي بــاد الشــام والصحــف إضافــة 
إلــى جمــع التقاريــر والخرائــط والرحــات والروايــات والملفــات والمذكــرات 

العلميــة.  والصــور وحفظهــا وتوثيقهــا حســب الأصــول 

مــن  العثمانــي  الأرشــيف  مــن  كبيــرة  كميــة  تصويــر  المركــز  اســتطاع  وقــد 
ــى  ــة للســماح بتصويرهــا عل ــي الدولــة التركي ــة أعلــى الســلطات ف خــال مخاطب
بعــض  لتصويــر  العالميــة  المكتبــات  بعــض  مــع  التفاهــم  وتــم  الميكروفيلــم، 
مقتنياتهــا مــن المخطوطــات العربيــة علــى الميكروفيلــم، فتــم تصويــر نحــو ألــف 
ــرد(،  ــن )جامعــة هارف ــة هوت ــة الكونجــرس بواشــنطن، ومكتب مخطــوط مــن مكتب
وغيرهــا  يييــل  وجامعــة  برنســتون  جامعــة  ومكتبــة  ميتشــجان  جامعــة  ومكتبــة 
ــة مــن المخطوطــات  ــرة، فاشــتمل المركــز بذلــك علــى كمي ــات الكبي مــن المكتب

الأصليــة والمصــورة مــع إعــداد فهــارس تفصيليــة لهــا.
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وكان مــن أبــرز إنجــازات المركــز الكبيــرة ترجمــة ونشــر كتــاب: »الأرشــيف 
العثمانــي«، وجــرى نشــره بالتعــاون مــع مركــز الأبحــاث التركــي )إرســيكا(، ويعــد 

الكتــاب أكبــر دليــل شــامل عــن الأرشــيف العثماني)صابــان، 2013، 427(. 

ثالثاً، مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي 
تــم إنشــاءها فــي عــام 1980م ومقرهــا العاصمــة الأردنيــة عمــان، والجديــر 
بالذكــر أن الاســم القديــم لهــا منــذ تأسيســها هــو: “المجمــع الملكــي لبحــوث 
الحضــارة الإســامية”، وجــرى تغييــر الاســم فــي عــام 1999م، ولــم يكــن فــي 
أهدافهــا آنــذاك التركيــز علــى تاريــخ الأردن، لكــن ونتيجــة لعــدم توفــر دراســات 
علميــة رصينــة عــن تاريــخ الأردن فقــط طلــب الملــك الحســين بــن طــال فــي 
بــن  عــام 1987م مــن الرئيــس الأعلــى للمجمــع، وكان آنــذاك الأميــر الحســن 
طــال، إيجــاد لجنــة خاصــة معنيــة بالتأريــخ لــلأردن علــى مــر العصــور وفــي كافــة 
ــخ الأردن، بمشــاركة  ــة تاري ــا لكتاب ــة العلي ــم تأســيس وإنشــاء اللجن ــب، فت الجوان
ــى إنجــاز بحــوث  ــك الوقــت، وجــرى العمــل عل ــد مــن الجامعــات فــي ذل العدي
ودراســات فــي مختلــف جوانــب الحيــاة، تمثلــت فــي إصــدار نحــو ثمانيــن كتابــاً.

ولمــا كان العهــد العثمانــي مــن أطــول عهــود الحكــم التــي خضعــت لهــا هــذه 
المنطقــة، فقــد أصــدرت اللجنــة العديــد مــن الكتــب، وكان نصيــب الدراســات 

المتعلقــة بالعهــد العثمانــي نحــو ربــع هــذه الإصــدارات، ومــن أبرزهــا: 

قضــاء عجلــون فــي عصــر التنظيمــات العثمانيــة، أ. عليــان الجالــودي، ود. محمد - 
عدنان البخيت.

السكان والحياة الاجتماعية في الأردن، د. أحمد الربايعة، و د. أحمد حمودة.- 

الحسين بن علي والثورة العربية الكبرى )طبعة ثانية(، سليمان الموسى.- 

منطقــة البلقــاء والكــرك ومعــان )1864-1918م(، أ. محمــد الطروانــة، ود. محمــد - 
عدنــان البخيت.

مشــروع الملــك الحســين بــن علــي للوحــدة العربيــة )1916- 1924م(، أ.جبــر - 
الخطيــب. محمــد 
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4. الجهود البحثية والعلمية الفردية: 

-أولا،-الأستاذ-الدكتور-عبد-الكريم-الغرايبة-)الشيخ-المعلم-ـ-ت-2014م(-

وجــاء اهتمامــه بالدراســات العثمانيــة مبكــراً، منــذ إعــداده لأطروحــة الدكتــوراه 
التــي لــم تنشــر لغايــة الآن وهــي بعنــوان: »العاقــات التجارية بيــن إنجلترا والدولة 
مــن مدرســة  الميــادي«، وحصــل  الثامــن عشــر  القــرن  أواخــر  فــي  العثمانيــة 
الدراســات الشــرقية والإفريقية School of Oriental and African Studies على درجة 
الدكتــوراه عــام 1950م، وكان مــن الطلبــة القائــل الذيــن اســتخدموا مراســات 
التجــار المحفوظــة فــي المتحــف البريطانــي تحــت اســم Cotton Department هــذا 
بالإضافــة إلــى إفادتــه مــن وثائــقPublic Record Office )P.R.O(، واســتفاد أيضــاً مــن 

المصــادر العربيــة المتعلقــة بالموضــوع )الشــناق، 2014، 205(.

كمــا قــدم  عبــد الكريــم الغرايبــة مجموعــة مــن الدراســات التــي تتنــاول العاقــة 
بيــن العــرب والعثمانييــن، ومنها:

سورية في القرن التاسع عشر، )1962(.- 

مقدمة في تاريخ العرب الحديث 1500 - 1918م، )1960(. - 

تاريخ العرب الحديث، )1984(.- 

ثانيا، الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت 
ترتبــط أغلــب إنجــازات البخيــت العلميــة بالعهــد العثمانــي، بنــاءً علــى تخصصــه 
فــي التاريــخ الإســامي، وكان عنــوان اطروحتــه: »ولايــة الشــام العثمانيــة فــي القــرن 
الســادس عشــر الميــادي« وأعدهــا فــي مدرســة الدراســات الشــرقية والإفريقيــة فــي 
جامعــة لنــدن عــام 1972م. وهــي الدراســة التــي طورهــا فــي كتــاب نشــره فيمــا بعــد 
 The Ottoman Province of Damascus in the« باللغــة الإنجليزيــة عــام 1982م، بعنــوان
ــة  ــه للغــة التركي Sixteenth Century« ، وســاعده علــى التوســع فــي هــذا المجــال إتقان

إضافة إلى العربية والإنجليزية. وتكشف قائمة بحوثه ومؤلفاته على غنى البحوث 
والدراســات التــي قدمهــا، إمــا بشــكل مســتقل أو بمشــاركة باحثيــن آخريــن.
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أولــى البخيــت جــلّ اهتمامــه لتحقيــق ونشــر الوثائــق العثمانيــة الخاصة بالأردن 
وفلســطين، خاصــة دفاتــر الطابــو العثمانيــة، وقــد كانــت الوثائــق العثمانيّــة بأنواعهــا 
المختلفــة بعيــدةً عــن تنــاول مراكــز البحــوث العربيّــة والأجنبيّــة )الحديثــي، 1988، 
281(، فضــاً عــن الدارســين الباحثيــن، واســتمرت الحــال كذلــك حتــى الثُّلــث 

الأخيــر مــن القــرن العشــرين عندمــا تنبّــه الدكتــور البخيــت إلــى أهمّيتهــا، ووجــد 
ــة  ــي الدّراســات التّاريخيّ ــا يمكــن أنْ يســدّ جــزءاً مــن النقّــص الحاصــل ف فيهــا م
والجغرافيّــة للبــاد الأرُدنيّــة، فبــذل جهــداً كبيــراً فــي رصدهــا وواصــل البحــث 

عنهــا وتصويــر مــا تيسّــر لــه منهــا )البخيــت و الحمــود، 2005، 7(.

ويذكــر الدكتــور ســهيل صابــان )2013، 429(، أن البخيــت مــن أوائــل الذيــن 
عرفــوا قيمــة الوثائــق العثمانيــة ودفاتــر المَهَمّــة، بــل »إنــه أول باحــث عربــي تعــرف 
علــى هــذا التصنيــف فيمــا يتعلــق ببــاد الشــام وبــدأ الإفــادة مــن مقتنياتــه«، حيــث 

تنبــه إلــى فائدتهــا منــذ عــام 1967م عندمــا كان يحضــر رســالة الدكتــوراه بلنــدن.

ــت  ــو الشــعر )2013، 26(، مجمــل إنجــازات البخي ــد أب ــورة هن وتلخــص الدكت
بقولهــا: »يحســب للبخيــت تأسيســه لمدرســة أردنيــة فــي كتابــة تاريــخ بــاد الشــام 
وفتــح  للمصــادر،  ومنهجيــة  نوعيــة  دراســة  علــى  تقــوم  العثمانــي،  العهــد  فــي 
الأرشــيف العثمانــي والمحلــي، فــي محاولــة لقــراءة متوازنــة تجمــع المصــدر 
ــو وســجات  ــح أرشــيف الطاب ــازت بفت ــاً، وامت ــي والعلمــي مع الرســمي والمحل
التســوية وســجات المحاكــم الشــرعية والصحافــة وكتــب الرحــات وســجات 
والمــدارس  والكنائــس  الأديــرة  وســجات  والمســيحي،  الإســامي  الوقــف 
والســالنامات والأوراق المحليــة، فضــاً عــن الوثائــق الغربيــة فــي محاولــة لكتابــة 
تاريــخ متــوازن يــدرس كل المصــادر ويحللهــا ويقــدم دراســات ملتزمــة بــالأرض 
ــى وجــه الخصــوص«.  ــي الأردن وفلســطين عل ــاد الشــام، وف ــي ب والإنســان ف

ثالثا، الأستاذ الدكتور نوفان الحمود  
ــق  ــر مركــز الوثائ ــة، ومدي ــخ الحديــث فــي الجامعــة الأردني وهــو أســتاذ التاري
أســتاذه  بمســيرة  البحثيــة  مســيرته  وارتبطــت  ذاتهــا،  بالجامعــة  والمخطوطــات 
ــة، وأغلــب  ــاً بالمشــاركة فــي العديــد مــن الأعمــال العلمي ــا مع ــت، وتازم البخي
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وتقــدم عرضهــا  البخيــت  أنجزهــا  التــي  والتحقيقــات  والترجمــات  المؤلفــات 
ســابقاً، كانــت بمشــاركة الحمــود. 

وإضافــة إلــى بحوثــه المشــتركة مــع الدكتــور عدنــان البخيــت، فقــد نشــر العديــد 
مــن الدراســات المســتقلة، منهــا دراســة بعنــوان: »لــواء نابلــس فــي منتصــف القــرن 
العاشــر الهجــري/ الســادس عشــر الميــادي علــى ضــوء دفتــر إجمال لــواء نابلس« 
)2013(، وكتــاب »عمــان وجوارهــا خــال الفتــرة 1281 - 1340 هـــ/ 1864 - 1921م« 

.)1996(

رابعا، الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر خريسات 
أســتاذ التاريــخ الإســامي فــي الجامعــة الاردنيــة، وهــو أول مــن تنبــه الــى 
أهميــة ســجات المحاكــم الشــرعية والنظاميــة كمــا أشــرت ســابقاً، أنجــز العديــد 
مــن الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بتاريــخ الأردن فــي العهــد العثمانــي، لاســيما 

مــن خــال الســجات، كان مــن أبرزهــا:

الأردنيــة، -  الثقافــة  وزارة   ،)2005( 1919م،  الكــرك   / المنفــرد  الحاكــم  ســجل 
عمــان.

سجل أذون  النكاح / السلط 1919-1923م، )2006(، مؤسسة حمادة، أربد.- 

ســجل محكمــة الســلط الشــرعية 1885-1883م، )2007(، وزارة الثقافــة الأردنيــة، - 
عمان.

ســجل عمــارة مســجد الســلط الصغيــر 1905- 1907م، )2008(، وزارة الثقافــة - 
الأردنيــة، عمــان.

سجل غرفة تجارة السلط  1937م، )2009(، مؤسسة حمادة، أربد.- 

ولــم يقتصــر عملــه علــى دراســة الســجات فقــط؛ بــل اســتفاد منهــا في دراســات - 
المحكمــة  مــن خــال ســجات  الفحيــص  كتــاب »مســيحيو  لاحقــة، منهــا 

ــة، عمــان. الشــرعية بالســلط«، )2014(، الجامعــة الأردني
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خامسا، الأستاذة الدكتورة هند أبو الشعر 
أســتاذة التاريــخ الحديــث بجامعــة آل البيــت )الأردن(، وقــد أبــدت اهتمامــاً 
الماجســتير والدكتــوراه، أو  فــي مرحلتــي  العثمانيــة، ســواء  بالدراســات  كبيــراً 
فــي بحوثهــا المســتقلة التــي نشــرتها فيمــا بعــد، ومــن مؤلفاتهــا المتعلقــة بالعهــد 

العثمانــي:

إربد وجوارها )ناحية بني عبيد 1850 - 1928(، )1995م(.- 

سجات الأراضي في الأردن )1876– 1960(، )2002م(.- 

دراســات فــي التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي لــلأردن فــي العهديــن العثماني - 
وإمارة شــرقي الأردن، )2007م(.

دراسات تاريخية في قصبات وقرى الأردن 1890– 1946م، )2013م(.- 

ــو الشــعر، أهــم دراســة عــن الأردن فــي العهــد -  كمــا أنجــزت الدكتــورة هنــد أب
العثمانــي، وعنوانهــا: “ تاريــخ شــرقي الأردن فــي العهــد العثمانــي )2001(، 
والدراســة تغطــي حقبــة زمنيــة ممتــدة وطويلــة )922 - 1337هـــ/ 1516 - 1918م.

المنطلقات الفكرية للدراسات العثمانية:
لمعرفــة المنطلقــات والــرؤى والأفــكار التــي انبعثــت منهــا الدراســات فيمكــن 

التمييــز بيــن نوعيــن مــن المؤلفــات الأردنيــة عــن الدولــة العثمانيــة: 

المؤلفــات التــي رافقــت الثــورة العربيــة الكبــرى حتــى نشــوء الإمــارة وتأسيســها - 
عــام 1923م.

ــر مــن القــرن -  ــي الثلــث الأخي ــي أنجــزت وُنشــرت ف البحــوث والدراســات الت
العشــرين.

فقــد كانــت المؤلفــات التــي رافقــت الثــورة العربيــة الكبــرى أو تلــك التــي 
أعقبتهــا مدفوعــة بالحمــاس والعاطفــة ضــد الوجــود التركــي والحكــم العثمانــي 
منــه  عانــت  الــذي  والإهمــال  الإدارة  ســوء  لإثبــات  وســعت  المنطقــة،  لهــذه 
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المنطقــة بشــكل خــاص، والعالــم العربــي بشــكل عــام، ممــا فســح المجــال للــدول 
الغربيــة للتدخــل فــي شــؤونه ومحاولــة الســيطرة علــى مقدراتــه، واستشــراء الفســاد 
وإرهــاق كاهــل الأهالــي بالضرائــب والرســوم وإغفــال الحيــاة التعليمية والصحية، 
واستشــراء الأمــراض بيــن المواطنيــن، ولا يمكــن اســتغراب ذلــك خاصــة وأن 
الأيدلوجيــة الفكريــة للحكــم فــي الأردن تنبثــق مــن إرث الثــورة العربيــة الكبــرى 
التــي أنهــت الوجــود العثمانــي فــي المنطقــة، وبالتالــي فقــد كانــت كتــب المذكــرات 
الأولــى مشــحونة بالعواطــف الســلبية التــي تظهــر مــدى انزعــاج المواطنيــن مــن 

ــاد. ــة للب الإدارة العثماني

ــة  ــورة ســهيلة الريمــاوي )1992(، فــي كتابهــا الاتجاهــات الفكري وتشــير الدكت
للثــورة العربيــة، إلــى أن الســمات التــي تشــكلت فــي أذهــان النــاس فــي تلــك 
الحقبــة عــن الإمبراطوريــة العثمانيــة تمثلــت فــي الشــعور لــدى العــرب بتفشــي 
الجــوع والفقــر المدقــع، وانتشــار الجهــل والمــرض وكثــرة الضرائــب والــزج بهــم 
فــي حــروب أضاعــت أجــزاءً واســعة مــن الدولــة العثمانيــة، والسياســة الســيئة 
التــي انتهجهــا الاتحاديــون نحــو العروبــة والإســام. وقــد اســتطاعت تكويــن هــذه 
الفكــرة مــن خــال الإطــاع علــى صحافــة تلــك الحقبــة، وخاصــة جريــدة القبلــة 

الناطقــة باســم الشــريف الحســين بــن علــي.

أمــا المؤلفــات والبحــوث العلميــة التــي صــدرت فــي أواخــر القــرن العشــرين، 
فقــد جــاءت علــى نحــو مغايــر تمامــاً، وكانــت علــى قــدر كبيــر مــن الحياديــة 
ــر مــن قبــل الســلطة  ــة، وكشــفت عــن اهتمــام كبي ــة العلمي ــة والرصان والموضوعي
العثمانيــة، خاصــة إبــان قــوة الســلطة وقبــل ضعفهــا، لرفعــة المنطقــة وتنظيمهــا 
فــي كافــة جوانــب  وحســن إدارتهــا وتقديــم الخدمــات للمواطنيــن والأهالــي 
وثائــق  إلــى  الاســتناد  القطعيــة دون  الأحــكام  إطــاق  عــن  وابتعــدت  الحيــاة. 
ودلائــل قاطعــة، وكانــت هــذه الدراســات قــد اعتمــدت بشــكل مباشــر علــى وثائــق 

رســمية مــزودة بأرقــام وتفصيــات لا تتدخــل فيهــا الأهــواء.

ــت فــي  ــع هــذا الكــم الكبيــر مــن الدراســات العلميــة التــي أجري إن مــن يطال
الأردن عــن الحقبــة العثمانيــة تحديــداً، يلمــس مقــدار الاهتمــام بكتابــة تاريــخ 
متــوازن يعتمــد علــى كافــة المصــادر المتاحــة، مــع التركيــز علــى المصــادر الأوليــة 
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واســتنباط  وتحليلهــا  خــاص،  بشــكل  العثمانيــة  والســجات  الوثائــق  وأهمهــا 
التأثــر بالأهــواء أو العواطــف ســلباً أو إيجابــاً، وهــو مــا  البيانــات منهــا، دون 
أعطــى هــذه الدراســات صفــة الريــادة والاحتــرام فــي أوســاط الباحثيــن، أمــا تلــك 
البحــوث والدراســات التــي لــم تعتمــد التوثيــق كأســاس فــي الطــرح والتنــاول، فقد 
بقيــت حبيســة الشــعارات والروايــات الســردية الســطحية التــي حاولــت اســتهواء 
القــراء بهــا مــن منطلقــات دينيــة أو إيديولوجيــة، لــم تصمــد أمــام البحــث العلمــي 

الرصين)ضاهــر، 2013، 456(.

الخاتمة 
يظهــر ممــا تقــدم ســعة الاعتنــاء بالدراســات العثمانيــة فــي الدولــة الأردنيــة، 
ســواء كمراكــز بحــوث أو كأفــراد، ســببه الحاجــة إلــى كتابــة تاريــخ الباد بالاســتناد 
إلــى وثائــق تلــك الحقبــة، دون الاعتمــاد علــى الســرد والروايــات غيــر الموثوقــة.

وظهــر أيضــاً مــن خــال النمــاذج التــي تقــدم عرضهــا لمجموعــة مــن الباحثيــن 
بالدراســات  يتعلــق  فيمــا  للكتابــة  أولــوه  الــذي  الاهتمــام  مقــدار  الأردنييــن، 
العثمانيــة، فقدمــوا بحوثــاً كثيــرة ونشــروا وثائــق عديــدة تعــود لحقبــة الحكــم 
العثمانــي، واســتفادوا منهــا فــي إجــراء دراســات موســعة عــن أقاليــم وأنحــاء 
الدولــة المختلفــة. ولــم يكــن الهــدف مــن اجــراء هــذا الدراســات أساســاً هــو 
دراســة الدولــة العثمانيــة بشــكل مباشــر، وإنمــا دراســة البــاد الأردنيــة خــال 

العثمانيــة. الحقبــة 

واتســمت الدراســات الأردنيــة بانطاقهــا مــن خلفية علميــة وليس إيديولوجية، 
يبــرز هــذا بشــكل واضــح مــن جديَّــة البحــوث التــي أجريــت ورصانتهــا وحياديتهــا 
فــي تنــاول العهــد العثمانــي بعيــداً عــن الأهــواء أو تلــك الصــورة الســلبية التــي 
الجانــب  أغفلــت  والتــي  المُبكــرة،  والســير  المذكــرات  بعــض  كتــب  قدمتهــا 
الإيجابــي للحكــم العثمانــي وتوفيــره الأمــن للمنطقــة ومحاولــة الارتقــاء بالحيــاة 

ــة. ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي العلمي
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